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في ظـل تصاعـد وتـيرة الحـرب الإسرائيليـة علـى قطـاع غـزة، وإعلان “إسرائيـل” خُطتهـا لاحتلال مدينـة
 قسري جديد نحو جنوب القطاع، وذلك

ٍ
غزة، وجدت عشراتُ آلاف العائلات الغزية نفسها أمام نزوح

بعــد الإخلاءات الجماعيــة والإنــذارات المتكــررة الــتي دفعتهــم لــترك منــازلهم وأحلامهــم ومــا تبقّــى مــن
ذكرياتهم على ركام منازلهم التي دمّرتها آلةُ الحرب.

حقائبٌ صغيرةٌ وأطفالٌ مذعورون، وكبارُ سن يتهاوَون من شدة التعب والجوع والخوف والمرض،
وطرقٌ مزدحمةٌ بالنازحين الباحثين عن مكان آمن، بينما تتضاعف تكاليف النزوح المادية والمعنوية، في

رحلةٍ لا تحمل سوى الألم والانتظار المرهق لمجهول يزداد قسوةً يومًا بعد يوم.
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المواطن محمد البسيوني داخل خيمة نزوحهم بين مقابر الموتى في خانيونس

ــد النــازحون في مدينــة غــزة تكــاليفٍ باهظــةٍ عنــد نزوحهــم قسرًا إلى رغــم الفقــر المــدقع والمجاعــة، يتكبّ
منـاطق وسـط وجنـوب القطـاع. يقـول المـواطن محمد البسـيوني لــ”نون بوسـت”، وهـو مـن سـكاّن بيـت
حــانون والنــا مــن منطقــة النصر إلى مدينــة خــانيونس جنــوبي القطــاع إنّ تكــاليف النزوح فــاقت
 كـبير، حيـث بلـغ متوسـطها قرابـة  شيكـل، مـا يُعـادل  دولار، وهـو مبلـغ

ٍ
طـاقتهم بشكـل

يصـعب تـوفيره في ظـل انقطـاع مصـادر الـدخل وفقـدان الكثيريـن فـرص عملهـم، وغيـاب المساعـدات
الإنسانية.

ووفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عبر موقعها الرسمي،
قــد بلــغ متوســط تكلفــة النزوح مــن غــزة إلى الجنــوب  دولارًا، مُشــيرةً إلى أن الوقــود نــادرٌ، وأن

إمدادات المأوى مُنعت من الدخول لمدة سبعة أشهر بسبب الحصار الإسرائيلي.

ويُفند البسيوني ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي حول توفر مناطق إنسانية آمنة في الجنوب، بأنهّ
لم يجد مساحةً لنصب خيمته سوى بين قبور الموتى داخل أحد مقابر خانيونس.

ويسرد تفاصيلَ رحلة نزوحه بأنه غادر مدينة غزة نحو الجنوب قبل عائلته بخمسة أيام، في سبيل
البحث عن قطعة أرض لخيمتهم، في وقتٍ لا يستطيع فيه استئجار قطعة أرض، حيث يبلغ إيجار
يًا (من  إلى  دولار). وهي خطوة قطعة الأرض الصغيرة من  إلى  شيكل شهر
 خاصة لنصب خيامهم، في ظل غياب مناطق إيواء جماعية

ٍ
يُجبر فيها النازحون على استئجار أراض



أو مخيّمات.

حيث إنّ المساحات مكتظة أصلاً بنازحين من مدينتي رفح وخانيونس، التي فّ الاحتلال أهلها في
العمليات العسكرية السابقة وحشرهم في منطقة المواصي وعلى شاطئ البحر، حيث يُصعُب العثور
على أماكن لإقامة الخيام بعد ما يُقارب من عامين من الحرب، إضافة إلى أن الغزيين لا يحصلون
ــا علــى المساعــدات علــى أي دخــل بســبب فقــدانهم فــرص عملهــم بفعــل الحــرب، واعتمــادهم كُلي

الإنسانية الشحيحة التي تدخل إلى غزة.

كثر من , شخصًا نزحوا وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أ
ــا إلى الأحيــاء ذات الكثافــة يً مــن المدينــة في الشهــر المــاضي وحــده، نتيجــة تقــدم الآليــات الإسرائيليــة بر

السكانية العالية مثل الشيخ رضوان وتلّ الهوى.

المواطن أحمد الطيب في خيمته المهُترئة

 لا حد له، يروي المواطن أحمد الطيب، والذي نَ من شمال قطاع غزة إلى
ٍ
 وحسرةٍ وقهر

ٍ
وبكل ألم

خـانيونس جنـوب القطـاع، لــ”نون بوسـت” أنـه في كـل مـرة ينزح فيهـا ويحـاول الاسـتقرار في مكـان مـا
تعــود الكــرة مــن جديــد، ويــأمر الاحتلال الســكان بــالإخلاء مــن جديــد لمنــاطق يــدّعي أنهــا آمنــة، ويقــوم
باستهداف المدنيين فيها. توجه إلى منطقة الإقليمي إلى الجنوب الغربي من مدينة خانيونس، لكنه لم
يبــةٌ مــن نقطــة يســتطِع المكــوث في تلــك المنطقــة بســبب كثافــة الرصــاص الطــائش؛ فهــي منطقــة قر

الشاكوش التابعة للمساعدات الأمريكية.



ويضيف الطيب أنه وجد نفسه قد فَرّ من الموت إلى الموت، فقرّر مُكرَهًا نصب خيمتهم داخل المقبرة.

 أمـا عـن الظـروف النفسـية للأطفـال النـازحين داخـل المقـبرة، تقـول المواطنـة بيـادر البسـيوني، ذات
عامًا وهي أيضًا نازحةٌ من شمال القطاع، إن هذه نزوحها الخامس عشر، ولكن جميع مراّت النزوح
ــةَ الأولى ــد أن الليل ــانت في كفــةٍ، وهــذا النزوح وحــده في كفــةٍ أخــرى بســبب صــعوبته البالغــة. وتؤكّ ك
يبةٍ عن القبور أطفالها لم يناموا من شدة خوفهم، بسبب استقرارهم داخل المقبرة، وبدأوا بأسئلةٍ غر
والموتى: هل هم يشعرون بنا؟ وهل سيخرجون من قبورهم؟ وما إن أشرقت الشمس عبرّ أطفالها

عن فرحتهم بأن الموتى لم يخرجوا من القبور، وأنهم لم يرَوا أناسًا يرتدون الأبيض.

فيما عبرت بيادر عن صدمتها بأن ألعاب أطفالها أصبحت أنهم قد حَفَروا حُفَرًا بالرمال عبارة عن
قبور، ويضعون حجارةً على الطرفين، كما لو أنهم دفنوا شخصًا استشهد.

تُحاول المواطنة بيادر البسيوني إعداد الخبز لعائلتها

وتُضيف أن النساء الغزيات عانَين ويلات الحرب، ويحاولن بكل ما أوتين من ثباتٍ وصمودٍ تجاوزَ
الأزمات وتلبية احتياجات عائلاتهنّ. وتقول إنها أنشأت فرنًا للخبز عليه لتوفير مصروف لأبنائها من لا
شيء، وتخــشى البســيوني أن تتلقّــى هــي والنــازحين معهــا أمــرَ إخلاءٍ جديــد، وتتمــنى أن تنتهــي الحــرب
وتعود الحياةُ والأمان من جديدٍ لغزة وأهلها، حتى لو فقدنا كلّ ممتلكاتنا، وإن أنشأنا خيامنا على

ركام منازلنا، وأن يعود أطفالنا إلى مقاعدهم الدراسية.



لم يكن قرار النزوح من الشمال إلى الجنوب سهلاً على عائلة الشابة سهى سكر. فهي المرة الأولى التي
تنزح فيهــا إلى الجنــوب؛ فقــد صــمدت طــوال الحــرب في الشمــال وعــاشت كــلّ عذاباتهــا. القصــف
الهســتيري، وقذائــف المدفعيــة، والقنابــل الضوئيــة، والاســتهدافات المتكــررة في منطقــة مقــبرة الشيــخ
رضـوان دفـعَ شقيقهـا لتـوفير مركبـة تنقلهـم إلى الجنـوب، وعـرض علـى العائلـة هـذا القـرار، فأجمعـت

العائلة عليه.

وتوضّـــح ســـكر أن مجـــرد ســـماعها لقـــرار النزوح إلى الجنـــوب، انفجـــرت بالبكـــاء، فهـــم لا حيلـــة لهـــم
بمصاريف النزوح التي قالت إنها كلفتهم  شيكل، فاقترح شقيقها أن يسلم كل فرد في العائلة
المبلغ المالي اللازم لتأمين تكاليف النزوح. علاوة على ذلك، ن أصحاب الطاقة البديلة “الشمسية”
وأصحاب شبكات الإنترنت إلى الجنوب، واستهداف الاحتلال لخطوط المياه أعدم مقومات الحياة في

المنطقة لتفريغ السكان منها.

وتــشرح ســهى أنهــا لم تملــك ســوى سلســلة ذهــب، قــررت مُكرَهــة إعطائهــا كجــزء مــن أجــرة النقــل إلى
الجنوب. ليست سهى وحدها من دفع أثمن ما تملك لأجل تكاليف النزوح الباهظة، بل شاركها في
يـة، مـن بينهـا الشـاب رائـد غـراب، الـذي عـرض أثـاث وممتلكـات منزلـه كي ذلـك عـشرات العـائلات الغز
يتمكنّ من دفع تكاليف النزوح. فقد شحن بعضًا من ممتلكاتهم إلى الجنوب، وأجُبروا على النزوح
مع عائلته مشيًا على الأقدام تحت نيران القذائف الإسرائيلية، من مخيم الشاطئ إلى خانيونس، أي

.كيلومترًا، وقضوا خمسة أيام نومًا بالعراء وفي الشا  ما يزيد على



الشاب رائد غراب ينصب خيمته بين مقابر الموتى

حينما قابلت “نون بوست” الشاب غراب، كان ينصب خيمةً مُهترئةً بين مقبرَتين؛ فهو المكان الوحيد
الذي وجده متاحًا. ويؤكد أن “إسرائيل” تدّعي وجود مناطق آمنة، لكن ذلك كذب، إذ لا يوجد شبر

يبًا إلى مخيّمه الذي عاش وترعّ فيه منذ صغره. آمن في غزة، ويأمل أن يعود قر

لا يزال مئات الآلاف من سكان مدينة غزة عالقين ومحاصرَين من آليات جيش الاحتلال حتى هذه
اللحظة، لأنهم غير قادرين على تأمين كلفة النزوح، مما يعرضّهم للخطر في حال تصعيد العمليات

العسكرية التي وصلت حدّ تفخيخ المربعات السكنية بالروبوتات، أو توسيع نطاق التهجير.

وبحسب متابعة ميدانية وإفادات الزملاء الإعلاميين الذين لا يزالون حتى اللحظة في مدينة غزة، فإن
قـوات الاحتلال بـاتت تسـيطر علـى أجـزاء واسـعة مـن المدينـة، وسـط قصـفٍ جـوي ومـدفعي مكثّـف،

يهدّد بتدمير المنازل والبنية التحتية بشكل شبه كامل.

ــراج العاليــة، ــزال فيــه قــوات الاحتلال الإسرائيلــي تكثّــف قصــفها للمبــاني الســكنية والأب في وقــتٍ لا ت
وتفخيخ الروبوتات في مناطق متفرقة بمدينة غزة لإجبارهم على النزوح نحو الجنوب.
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